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إشارات 

ــن  ــل ع ــن نرح ــارة "ل ــاب عب ــاف الكت ــى غ ــى ع تتج

أرضنــا"؛ وهــي لافتــة رفعــت في النقــب ضــد مخطــط برافر 

ــذه  ــام 2013، وه ــوة ع ــطينيون بق ــه الفلس ــا قاوم عندم

العبــارة أو شــطرها الأول "لــن نرحــل"، كتبــت عــى جــدار 

ــض  ــذي انتف ــام 2021، ال ــراح ع ــيخ ج ــي الش ــزل في ح من

ــه.  ــم من ــة اقتاعه ــة عملي ــطينيون لمقاوم ــكانه الفلس س

ربمــا ترمــز العبــارة للصمــود الفلســطيني وتكثــف معنــاه، 
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ــد أن  ــا يؤك ــذا م ــر. وه ــل والتهج ــة الرحي ــى مقاوم ومعن

المنظومــة المتحكمــة في فلســطين بحدودهــا "الانتدابية"هــي 

منظومــة واحــدة، تمــارس الفصــل العنــري والاضطهــاد،1 

وقــد جمعــت المنظومــة مــا بــين ســمات الاســتعمار 

ــب  ــو والنه ــى المح ــت ع ــتغالي؛ أي عمل ــتيطاني والاس الاس
ــين.2 ــتعمار هج ــا كاس ــورت أدواته ــوالي، وط ــوازي والت بالت

ــاب في خمســة أبــواب رئيســة، تتــوزع عليهــا  يقــع الكت

تســعة فصــول، مــع مقدمــة خاصــة للطبعــة العربيــة بقلــم 

ــش  ــق. يناق ــن الماح ــة م ــة، ومجموع ــارة، وخاتم ــد أم أحم

ــراع  ــارة، "ال ــا أم ــي خطه ــة الت ــق المقدم ــاب وف الكت

ــين  ــول ب ــد والمط ــي الممت ــي والإقليم ــي التخطيط القانون

دولــة إسرائيــل الاســتيطانية وبــين المواطنــين الفلســطينيين 

البــدو أصحــاب الأرض وأهلهــا في النقــب")ص 7(. وينقــض 

ــة  ــة الإسرائيلي ــت"؛ أي الآلي ــب المي ــدة النق ــاب "عقي الكت

ــدو  ــة أراضي ب ــزع ملكي ــى ن ــل ع ــي تعم ــة الت المنهجي

ــم أو  ــدف اقتاعه ــين، به ــا الأصاني ــن أصحابه ــب م النق

تنفيــذ تطهــر مكانــي كمــا بــين ســاري حنفــي في دراســته 

ــي.3  ــتعمار الإسرائي لاس

أصلانية المنهج والمعرفة

أو  للمنهجيــات  عابــرًا  منهجًــا  الكتــاب  يعتمــد 

ــا  ــون والجغرافي ــخ والقان ــج التاري ــالات، يدم ــدد المج متع

ــعًا  ــزًا واس ــرد حي ــيولوجيا، ويف ــا والسوس والأنثروبولوجي

للجغرافيــا القانونيــة، وذلــك عــبر أدوات متعــددة ومتنوعــة، 

ــة،  ــة، بريطاني ــادر عثماني ــال: مص ــبيل المث ــى س ــا ع منه

إسرائيليــة، مصــادر رســمية، أوراق عائليــة، خرائــط، 

ــع  ــج بي ــة، حج ــول ضرائبي ــندات ووص ــة، س ــور جوي ص

ــون  ــددة في القان ــبرة المتع ــم، آراء الخ ــرارات محاك أراض، ق

الشــفوي  التاريــخ  المقابــات،  والتاريــخ،  والجغرافيــا 

والروايــات الشــفهية المتواتــرة، الماحظــة المبــاشرة والمعاينــة 

ــا  ــين الأكاديمي ــا ب ــة م ــات متنوع ــب ومج ــة، وكت الميداني

وكتــب الرحالــة والمســترقين، وغرهــا مــن الأدوات المتعــددة 

المرنــة والمتكاملــة في تحقيــق المصــادر وتدقيقهــا ومقارنتهــا، 

ويشــار إلى أن تلــك المصــادر بلغــات متعــددة، منهــا العربيــة 

ــة.  ــة والعبري والإنجليزي

ــبرة  ــاب خ ــين أصح ــة باحث ــاب ثاث ــاهم في الكت ــك؛ س كذل

ــات  ــن خلفي ــم م ــدروس، وه ــأن الم ــة في الش ــة وعملي علمي

ــل  ــارة حاص ــد أم ــة، أحم ــة متنوع ــة وهوياتي ــت أكاديمي ومناب

عــى درجــة الدكتــوراه في التاريــخ والدراســات العبريــة 

ــون في  ــاضر في القان ــورك ومح ــة نيوي ــن جامع ــة م واليهودي

ــر في  ــامٍ وخب ــب"، ومح ــل أبي ــرع "ت ــورك، ف ــة نيوي جامع

ــة  ــاضر في كلي ــدار؛ مح ــكاندر كي ــي، وألس ــون العثمان القان

ــى  ــة ع ــه الرئيس ــز أبحاث ــا، وترك ــة حيف ــوق بجامع الحق

ــة والتاريــخ القانونــي والقانــون والمجتمــع  ــا القانوني الجغرافي

وأنظمــة الأراضي في المجتمعــات الاســتيطانية وفي إسرائيــل. كذلك 

ــية  ــا السياس ــتاذ الجغرافي ــب أس ــل منص ــغل أورن يفتحئي يش

وتخطيــط المــدن في جامعــة بــن غوريــون في بــئر الســبع، وهــو 

مؤلــف كتــاب الإثنوقراطيــة،4 الــذي بــين فيــه نظــام الســيطرة 

والهيمنــة الإسرائيــي الإثنــي الاســتعماري. لقــد أســهم التنــوع 

ــر  ــك بي ــس ذل ــاب؛ وانعك ــى الكت ــين في غن ــي للباحث التوليف

ودون تكلــف في متــن الكتــاب، وفي تنــوع مصــادره ومقارباتــه 

ــة.  ــه المعرفي ــة، وطاقات ــة والنظري المنهجي

الباحثــين  التنــوع والغنــى لــدى  يمكــن القــول إن 

وخلفياتهــم العلميــة والعمليــة، ومنتوجهــم البحثــي الســابق 

ــدد  ــة، وتع ــة والثانوي ــادر الأولي ــدد المص ــص، وتع والمتخص

لغاتهــا، والمرونــة في المنهجيــة التــي جمعــت بــين تخصصــات 

ــف  ــة في توظي ــب المرون ــددة، إلى جان ــة متع ــول علمي وحق

ــر  ــوعي عاب ــل موس ــاز عم ــهمت في إنج ــد أس ــادر، ق المص

للحــدود الأكاديميــة والسياســية يــؤرخ للنقــب وأهلــه، 

ويقــدم صــورة عــن التاريــخ الاجتماعــي للنقــب، وجغرافيتــه 

القانونيــة، والكتــاب "روايــة لتاريــخ جنــوب فلســطين 

ــاب  ــر الكت ــارة )ص 13(، ويوف ــه أم ــا وصف وحاضرها"كم

تحليــاً عــن منظومــة القوننــة والهيمنــة الاســتعمارية، 

ومنظومــة الصمــود والتكيــف المقــاوم والمرافعــات القانونيــة 

والوطنيــة للبــدو، بمــوازاة عمليــات الأسرلــة والتهجــر ونــزع 

الملكيــة، أو مــا يعــرف في الكتــاب بــ "عقيــدة النقــب الميت".    

النقب أرض مباحة: عقيدة النقب الميت

ــع  ــل م ــة"في التعام ــج "الأرض المباح ــل نه ــع إسرائي تتب

ــة  ــل الأرض المباح ــب، وتمث ــدو النق ــي لب ــز الأصان الحي

ــيادة  ــن الس ــوًا م ــد خل ــد وتع ــا أح ــي لا يملكه "الأراضي الت

ــذا  ــر ه ــد. ويش ــة الأم ــازة طويل ــوق الحي ــة أو حق أو الملكي

ــوى  ــا الق ــي وظفته ــات الت ــه إلى الممارس ــوم في مدلول المفه

ــكان  ــد الس ــون في تجري ــتوطنون الأوربي ــة والمس الأوروبي

الأصانيــين مــن أماكهــم ونزعهــا منهــم، واســتغال 

ــدأ  ــم... أن مب ــتيطان في أرضه ــة والاس ــم الطبيعي موارده

ــا. فهــو  ــا قانونيً الأرض المباحــة لا ينحــر في كونــه مفهومً

ــات  ــة للمجتمع ــورة نمطي ــم ص ــا يرس ــارًا ذهنيً ــل إط يمث

ــة  ــت ضالع ــي كان ــتعمارية الت ــة الاس ــتيطانية والأنظم الاس

ــد الأرض  ــتعماري...")ص 32-33(. تتجس ــع الاس في التوس
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ــرات  ــي بع ــراف الإسرائي ــدم الاع ــب، في ع ــة في النق المباح

القــرى الفلســطينية، كــون إسرائيــل تتنكــر لنظــام الأراضي 

الأصانــي الــذي كان نافــذاً في النقــب قبــل إقامــة إسرائيــل 

عــام 1948، مــع العلــم أن أنظمــة الحكــم العثمانــي 

والبريطانــي كانــت معرفــة بنظــام البــدو العــرفي وبمنظومة 

إنتاجهــم وعاقاتهــم مــع الأرض، وقــد أثبــت المؤلفــون ذلــك 

ــددة.  ــادر متع ــال مص ــن خ ــراف م الاع

كأصانيــين  البــدو  بــين  الــراع  جوهــر  يعتــبر 

فلســطينيين والمســتعمِر الإسرائيــي، كــراع بــين مســتعمِر 

ــي  ــر عرق ــري وتطه ــل عن ــاد وفص ــتعمَر، واضطه ومس

ــه بــدو النقــب، عــبر أدوات الاســتعمار  ومكانــي يعانــي من

الاســتيطاني الإسرائيــي وتجلياته الاســتغالية أيضًــا. ويمكن 

الماحظــة أن جــزءًا مــن الــراع هــو عــى الأرض وملكيتهــا، 

ــأن  ــتعمارية ب ــة الاس ــة الصهيوني ــع الرؤي ــى م ــذا يتاق وه

ــب  ــرى النق ــة ت ــعب"، وذات الرؤي ــا ش ــطين "أرض ب فلس

ــع  ــالأرض م ــغال ب ــذا الانش ــع ه ــة. يتقاط ــا مُفرغ أرضً

جوهر الاســتعمار الاســتيطاني "المحــو/ الإزالة"عــن الأرض. 

ومنهــا تــبرز فكــرة الأرض المفرغــة أو الأرض المباحــة، كأرض 

ــكان  ــض الس ــاك بع ــكان، وأن كان هن ــا س ــعب وب ــا ش ب

ــق  ــق المنط ــا وف ــم يفلحوه ــالأرض ول ــوا ب ــم يهتم ــم ل فه

ــال  ــن خ ــي، وم ــتعماري أو القضائ ــواء الاس ــي س الإسرائي

ــة  ــين العثماني ــوه للقوان ــزوء والمش ــور والمج ــي المبت التبن

ــات  ــين والتريع ــا بالقوان ــات عليه ــة، والتعدي والبريطاني

الإسرائيليــة، تــرى منظومــة الاســتعمار الإسرائيــي أن البــدو 

ــك  ــى العــام المحــدد 1921؛ وبذل ــم يســجلوا أرضهــم حت ل

فقــدوا الحــق في ملكيــة الأرض، ويقــع عــى عاتقهــم إثبــات 

الملكيــة، وليــس عــى عاتــق دولــة الاســتعمار الاســتيطاني، 

ــة  ــى أراضي الدول ــن ع ــدو كمعتدي ــل الب ــف إسرائي وتصن

ــا. ــم أو فلحوه ــتخدموا أراضيه ــا اس ــا، إذا م وحقوقه

المنظريــن  أشــار رائــف زريــق إلى أن جــزءًا مــن 

القانونــين في إسرائيــل، يعتــبرون قيــام الدولــة يشــكل نقطــة 

قطيعــة مــع أســس النظــام القانونــي الســابق،5 ومــع ذلــك 

ــة  ــرات القانوني ــوضى في التفس ــة وف ــة انتقائي ــاك حال هن

ــة،  ــة الإسرائيلي ــة القضائي ــدى المنظوم ــين ل ــرار القوان واج

ــة  ــدم المصلح ــا يخ ــا بم ــين وتوظيفه ــر القوان ــم تفس فيت

الإسرائيليــة. ولقــد بــين أســامة حلبــي ومــوسى أبــو رمضان 

أن النظــام القانونــي الإسرائيــي مختلــط، رومانــي- جرماني 

)نظــام يمنــح القانــون المكتــوب أهميــة خاصــة(، وأنغلــو- 

ــاضي في  ــون للق ــام، ويك ــون الع ــرف بالقان ــوني )يع سكس

ــه في النظــام الجرمانــي،  هــذا النظــام مكانــة تفــوق مكانت

ــا يضــع بنفســه  ــون فقــط، وإنم ــا للقان فهــو ليــس مطبقً

القانــون مــن خــال القــرارات التــي يصدرهــا(.6 ومنحــت 

هــذه الخاصيــة في المنظومــة القانونيــة الإسرائيليــة القــاضي 

قــدرة عــى المنــاورة وحريــة الاجــراح القانونــي والتفســري 

بمــا يخــدم المصلحــة الإسرائيليــة، ويذكــر الكتــاب عــددًا من 

ــق،  ــذا المنط ــى ه ــة ع ــب المؤسس ــل والنق ــا في الجلي القضاي

منهــا قضيــة بــدران 1962، قضيــة الهواشــلة 1984، قضية 

العقبــي 1972 وغرهــا مــن القضايــا التــي منــح القــاضي 

ــاز للمنطــق الاســتعماري. ــة الانحي نفســه فيهــا حري

تنطلــق عقيــدة النقــب الميــت وفــق مؤلفــي الكتــاب مــن 

ثمانيــة محــاور أساســية، هــي: "ثمــة اســتمرارية قانونيــة 

ــة  مــع قوانــين الأراضي الصــادرة في العهــد العثمانــي وحقب

ــا  ــون نظامً ــدو يملك ــن الب ــم يك ــي؛ ل ــداب البريطان الانت

ــابقة  ــة الس ــبق للأنظم ــم يس ــاع الأراضي؛ ل ــالًا لإدارة قط فع

أن اعرفــت بالاســتقال القانونــي للبــدو أو بقانونهــم 

ــم  ــجيل أراضيه ــن تس ــدو ع ــام الب ــبب إحج ــرفي؛ تس الع

ــه قانــون الأراضي المــوات  ــذي نــص علي ــول التاريــخ ال بحل

البريطانــي في اعتبارهــم معتديــن دائمــين عليهــا؛ لــم 

يكــن البــدو يزرعــون أراضي النقــب بانتظــام حتــى العــام 

ــم  ــن له ــم تك ــاً ول ــدو رح ــل؛ كان الب ــى الأق 1921 ع

تجمعــات ســكانية دائمــة حتــى العــام 1921 عــى الأقــل؛ 

ــة؛ يقــع العــبء القانونــي  ــدو جماعــة أصاني لا يشــكل الب

لإثبــات حقــوق البــدو في مواجهــة هــذه الاشــراطات 

ــذه  ــاهمت ه ــد س ــم")ص 517(. لق ــم وحده ــى كاهله ع

ــم  ــن حقوقه ــدو م ــد الب ــتعمارية في تجري ــة الاس الردي

وملكياتهــم، وإلى تحويلهــم إلى معتديــن عــى أراضي الدولــة، 

ومــا زالــت مجموعــة كبــرة مــن قراهــم تتعــرض للبطــش 

كونهــا قــرى "غــر معــرف بها"وفــق القانــون الإسرائيــي 

"الرغائبي"المصلحــي.

 

سردية الأصلانية: 

م؟  
ّ
هل يستطيع البدوي أن يتكل

ــه  ــة علي ــي القائم ــاس القانون ــون أن الأس ــين المؤلف ب

عقيــدة النقــب الميــت أســاس اســتعماري- قانونــي، وفككــوا 

عاقــة عقيــدة النقــب الميــت وارتباطهــا مــع قانــون الأراضي 

ــام 1920  ــي ع ــداب البريطان ــنه الانت ــذي س ــة ال المحلول

ــة  ــى الأراضي الأمري ــم ع ــع أيديه ــن وض ــراد م ــع الأف بمن

غــر المزروعــة. كــون القانــون ذاتــه يتيــح لمــن عمــل عــى 

ــجيلها  ــب تس ــم طل ــجيلها بتقدي ــه تس ــاء أرض وفات إحي

ــلطات  ــر الس ــم يخط ــو ل ــى ل ــوام، حت ــا بأع ــد إحيائه بع
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ــوات  ــون الأراضي الم ــا قان ــي يحدده ــرة الت ــون الف في غض

ــة  ــلطات البريطاني ــين أن الس ــين المؤلف ــك ب ــهرين. كذل بش

اعرفــت بالوضــع القانونــي الفريــد للنقــب وســكانها البدو، 

وهيــأت مــن خــال التريعــات والسياســات القــدرة لنظــام 

الأراضي الــذي ورثتــه العشــائر البدويــة عــن أســافها عــى 

الاســتمرار في تأديــة عملــه ووظيفتــه. وفنــد المؤلفــون قضية 

ــي، مــن  ــون الانتداب ــة باســتمرارية القان الذريعــة الإسرائيلي

خــال الاســتناد إلى عمليــات شراء اليهــود أراضي مــن البــدو 

قبــل العــام 1948، وعمليــات الــراء هــذه تناقــض الادعــاء 

ــة. ــتمرارية القانوني ــي بالاس الإسرائي

ــتعمارية  ــة الاس ــة الإسرائيلي ــون الردي ــض المؤلف يدح

التــي تدعــي بــأن النقــب كان أرضًــا مواتـًـا تملكهــا الدولــة، 

وقــد بنــى المؤلفــون وفــق مــؤشرات وأدلــة وبراهــين متعددة 

ــة  ــطينيين، القائم ــب الفلس ــدو النق ــة لب ــة الأصاني الردي

عــى أن النقــب كان يســكنها البــدو، منــذ قــرون، ومارســوا 

عمليــات الرعــي والفاحــة في النقــب، وأسســوا نمطًا معيشــياً 

ــال لا  ــبيل المث ــى س ــين ع ــك البراه ــن تل ــم، وم ــزًا له متماي

ــراه  ــذي أج ــامل ال ــكان الش ــداد الس ــف تع ــر: كش الح

العثمانيــون في فلســطين عــام 1596 خفايــا تاريــخ الزراعــة 

ــد  ــال عب ــر وكم ــف- داي ــة وول ــت دراس ــب، وبين في النق

الفتــاح المفصلــة للتعــداد أن هنــاك زراعــة للقمــح والشــعر 

ــن  ــر م ــود أكث ــب وج ــب، إلى جان ــراء في النق ــذرة الصف وال

100 مزرعــة يزرعهــا البــدو )ص 244- 245(. كمــا بينــت 

ــة  ــت قائم ــة كان ــترقين أن الزراع ــة والمس ــات الرحال رواي

ــاحات  ــاق في مس ــع النط ــم وواس ــه منظ ــى وج ــل وع بالفع

ــد  ــل عه ــي قب ــماله الغرب ــب وش ــمال النق ــبرة في ش معت

ــة  ــفت مجموع ــك كش ــي )ص 251(. كذل ــم البريطان الحك

مــن المستكشــفين الصهاينــة لمنطقــة النقــب، وجــود "قــدر 

معتــبر مــن الاســتقرار والزراعــة في النقب"وذلــك في أواخــر 

القــرن التاســع عــر، وبــين مســح أجرتــه شركــة تطويــر 

ــون  ــوا يزرع ــا كان ــة التياه ــاء قبيل ــطين أن أبن أراضي فلس

الشــعر والقمــح والــذرة والبطيــخ في جنــوب فلســطين )ص 

.)255  -252

إلى جانــب ذلــك؛ كشــف التنقيــب الجنيولوجــي للباحثــين 

ــى  ــة ع ــود زراع ــة، وج ــات الأكاديمي ــادر والدراس في المص

ــذا  ــب، وه ــمال النق ــبع وش ــئر الس ــد في وادي ب ــاق ممت نط

الســند الأكاديمــي يضفــي أهميــة عــى الحجــة التــي يدافــع 

ــة  ــار الزراع ــأن انتش ــب بش ــالي النق ــون وأه ــا المؤلف عنه

ــفت  ــدو. وكش ــاط الب ــة في أوس ــوق الملكي ــكن وحق والس

دراســة عالــم الجغرافيــا دافيــد غروســمان أن البــدو 

ــم  ــت حياته ــي كان ــم العثمان ــد الحك ــطينيين في عه الفلس

تقــوم عــى "اقتصــاد مزوج"يجمــع مــا بــين تربيــة المــواشي 

والزراعــة. وبينــت الخرائــط التــي تعــود إلى حقبــة الانتــداب 

ــة في  ــعة كأراض مزروع ــاحات شاس ــود مس ــي وج البريطان

ــددة )ص  ــاع مح ــة في بق ــبع، وأراض مزروع ــئر الس وادي ب

ــت  ــب المي ــدة النق ــي عقي ــات تنف ــذه البين 257-260(. وه

ــا  ــروج له ــي ت ــوات الت ــة والأرض الم ــرة الأرض المفرغ وفك

ــؤشرات  ــت م ــد أثبت ــب، وق ــق بالنق ــا يتعل ــل في م إسرائي

متعــددة أن أراضي النقــب وأجــزاء منهــا كانــت مزروعــة في 

ــة.    ــة والبريطاني ــة العثماني الحقب

ــن  ــب، بم ــدو النق ــن ب ــد م ــون أن العدي ــين المؤلف ــا ب كم

فيهــم أبنــاء عريــة العقبــي، كانــوا في حــدود منتصــف القــرن 

التاســع عــر عــى الأقــل مســتقرين ويعتمــدون أســلوب حيــاة 

ــة،  ــات دائم ــكن تجمع ــم يس ــم منه ــل، وكان قس ــبه الرح ش

ــب  ــم، إلى جان ــم أراضيه ــدم لتنظي ــة متق ــام ملكي ــم نظ ولديه

زراعتهــم مســاحات شاســعة مــن تلــك الأراضي )ص 303(. وفي 

ســياق إثبــات سرديــة الأصانيــة عــى البــدو كونهــم "يعرفــون 

ــره،  ــن غ ــتقاً ع ــا مس ــا أصانيً ــم مجتمعً ــهم بوصفه أنفس

كان  النقب  بأن  تدعي  التي  الاستعمارية  الإسرائيلية  السردية  المؤلفون  يدحض 

ا تملكها الدولة، وقد بنى المؤلفون وفق مؤشرات وأدلة وبراهين متعددة 
ً

ا موات
ً

أرض

السردية الأصلانية لبدو النقب الفلسطينيين، القائمة على أن النقب كان يسكنها 

ا 
ً

نمط وأسسوا  النقب،  في  والفلاحة  الرعي  عمليات  ومارسوا  قرون،  منذ  البدو، 

ا لهم.
ً
معيشيًا متمايز
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يحتفظــون بهويــة وأعــراف متميــزة ويملكــون تاريخًــا حافــاً 

ــا  ــدون ارتباطً ــم؛ يب ــتوى مجتمعه ــى مس ــي ع ــم الذات بالحك

ــاضر  ــخ وح ــم تاري ــم... وله ــد بأرضه ــل الأم ــخًا وطوي راس

ــش...  ــان والتهمي ــتعباد والحرم ــم لاس ــى خضوعه ــهدان ع يش

)ص 348(". إن اعتبــار البــدو جماعــة أصانيــة يجعلهــا 

تحظــى بالحمايــة التــي يكفلهــا القانــون الــدولي لهــا، ويــري 

ــي. ــون الإسرائي ــى القان ــدولي ع ــون ال القان

ــام  ــر ع ــال ن ــواري في مق ــارا ه ــارة وي ــار أم ــد أش لق

ــة في النضــال التحــرري  ــة توظيــف الأصاني 2019 إلى أهمي

ــتيطاني  ــتعمار الاس ــوذج الاس ــا "أن نم ــطيني، وبين الفلس

يتنــاول بنيــة دولــة إسرائيــل المرتكــزة عــى العنــف المســتمر 

ــين،  ــكان الأصلي ــتبدال الس ــتمرة لاس ــة المس ــف الحال ويص

ــذه  ــل ه ــاة قب ــن الحي ــدث ع ــي يتح ــج الأصان إلا أن النه

ــتقبلية  ــرؤى المس ــن ال ــا وع ــة خاله ــن المقاوم ــة، وع البني

ــاعد  ــرى، يس ــارة أخ ــتعمار. بعب ــة الاس ــك منظوم لتفكي

ــم  ــن مواقفه ــر ع ــطينيين بالتعب ــي الفلس ــج الأصان النه

ــة  ــم تجرب ــة تعمي ــن للأصاني ــا[ يمك ــم... ]كم ومطالبه

النضــال الوطنــي الفلســطيني كنضــال ضــد الاســتعمار".7 

ــورة  ــن خط ــارة م ــهاد بش ــذرت س ــر، ح ــياق آخ في س

ــا في  ــة وخصوصً ــات الأصاني ــوم الجماع ــتخدام مفه اس

ــة،  ــة قانوني ــؤدي إلى شرذم ــد ت ــا ق ــدو، كونه ــة الب قضي

وتتحــول القضيــة مــن قضيــة شــعب مســتعمَر إلى قضيــة 

أقليــات، وهــذا يــؤدي إلى تفــكك ذاتي للهويــة الفلســطينية.8 

ــور  ــزج المنظ ــاب في م ــون الكت ــح مؤلف ــا نج ــن ربم لك

ــث  ــطينية، بحي ــة فلس ــدو كقضي ــة الب ــي في قضي الأصان

ــطينية  ــة الفلس ــار الرواي ــي في إط ــاب الأصان ــون الخط يك

ــطينية. ــة الفلس ــة الجماعي والهوي

عمليــة  في  النقــب  أبنــاء  ســاهم  ذلــك،  جانــب  إلى 

ــام  ــدي أم ــوفي الأي ــوا مكت ــم يقف ــل، فل ــط البدي التخطي

عمليــات التخطيــط الإسرائيــي ضــد النقــب؛ كونهــا عمليــات 

ــي  ــن، وه ــف جباري ــف يوس ــق وص ــط هيمنة"وف "تخطي

ــاع  ــو والاقت ــيطرة والمح ــتعمار للس ــن أدوات الاس ــزء م ج

ــات  ــن الكتاب ــدد م ــي في ع ــم خماي ــا راس ــا شرحه كم

ــات  ــل ومرافع ــط البدي ــات التخطي ــن عملي ــة. لك الأكاديمي

ــت في  ــا، انته ــة العلي ــا المحكم ــه أم ــي وقضيت ــوري العقب ن

ــتعمار  ــون الاس ــة لقان ــاز المحكم ــا، بانحي ــة العلي المحكم

ــة  ــة والقــوة والنهــب الاســتعماري، ورفضــت سردي والهيمن

أصانيــة البــدو وملكيتهــم أراضيهــم التــي توارثوهــا عــى 

مــدار قــرون مــن الزمــن، وصانوهــا وتقاســموها وزرعوهــا 

ــدوي. ــرفي الب ــون الع ــة القان ــق منظوم وف

ملاحظات ختامية

ــة  ــح منظوم ــون في تري ــح المؤلف ــد نج ــة الأولى، لق الماحظ

الهيمنــة الإسرائيليــة القانونيــة والعســكرية في النقــب، ووســعوا 

أفــق دراســة فلســطين وتاريخهــا الاجتماعــي، ونظــام الملكيــات 

ــور  ــع منظ ــا م ــا ومقارنته ــبر ربطه ــطين، ع والأراضي في فلس

ــتعمارية  ــات الاس ــل المجتمع ــن قب ــادرة الأراضي م ــي لمص عالم

الأوروبيــة. وقــارب الكتــاب أدوات المحــو الإسرائيليــة كاســتعمار 

ــة العســكرية، وإنمــا  اســتيطاني لا تقتــر عــى القــوة الصلب

ــار  ــن اعتب ــون، ويمك ــة والقان ــوة الناعم ــا الق ــف فيه توظ

ــاع،  ــو والاقت ــدى أداوت المح ــل إح ــا في إسرائي ــة العلي المحكم

عــى عكــس صورتهــا الليبراليــة التــي يتبناهــا البعــض، أو كمــا 

ــا.   ــة له ــروج المنظومــة الإسرائيلي ت

الماحظــة الثانيــة، أشــار الكتــاب إلى قانــون التســوية 

ــغ  ــم تبل ــوية ل ــأن التس ــين ب ــث المؤلف ــد حدي ــي عن البريطان

منطقــة النقــب، وربمــا ســها الكتــاب عــن الإشــارة إلى أن قانون 

ــداب  ــنه الانت ــذي س ــنة 1928 ال ــوق الأراضي لس ــوية حق تس

البريطانــي، كان قانونـًـا يســهل عمليــة تســجيل الأراضي لليهــود 

ــوسى إلى أن  ــر م ــار صاب ــد أش ــة، فق ــة الصهيوني ــاء الحرك أبن

ــن  ــات، لك ــوق والملكي ــم الحق ــعى إلى تنظي ــون يس ــر القان ظاه

القانــون منــح المنــدوب الســامي الحــق في اختيــار المناطــق التــي 

ــن الأراضي  ــجيل الأراضي، وأن تمع ــوية وتس ــا التس ــل فيه يعم

التــي جــرت فيهــا التســوية يبــين أنهــا الأراضي الســاحلية التــي 

كان فيهــا تركــز اســتيطاني يهــودي، ومــن تلــك المناطــق التــي 

ــة، غــزة، حيفــا، طولكــرم،  ــا، الرمل جــرت فيهــا التســوية )ياف

جنــين، صفــد، القــدس، أريحــا، طبريــا، النــاصرة، عــكا( وبلــغ 

عــدد القــرى التــي شــملتها التســوية حتــى العــام 1938 مــن 

ــم  ــي ل ــتعمار الإسرائي ــة.9 أي أن الاس ــق 230 قري ــك المناط تل

ــا  ــا ورث أيضً ــط؛ وإنم ــة فق ــة بريطاني ــة قانوني ــرث منظوم ي

ــهياته  ــه وتس ــي وخطط ــتعمار البريطان ــات وأدوات الاس سياس

ــة  ــة الصهيوني ــدرات الحرك ــع ق ــاهمت في دف ــي س ــه الت وبنيات

ــطين. ــتعمار فلس ــى اس ع

ــري  ــاره النظ ــبر إط ــاب ع ــاهم الكت ــة، س ــة الثالث الماحظ

ــك  ــا، في تفككي ــادره وغناه ــوع مص ــم، وتن ــدد والمحك المتع

الروايــة الصهيونيــة حــول الجغرافيــا التاريخيــة للنقــب 

ــق  ــاء وتعمي ــاب في إرس ــاهم الكت ــك س ــل ذل ــكانها، مقاب وس

ــب،  ــدو النق ــة لب ــة الأصاني ــي بالردي ــي والعم ــم العلم الفه

ــع  ــي تجم ــادة الت ــة الج ــات الأكاديمي ــا للدراس ــدم نموذجً وق

بــين حقــول واختصاصــات ومناهــج متعــددة نظريـًـا ومنهجياً، 

ــطين  ــوب فلس ــة جن ــة في دراس ــة مهم ــاب وثيق ــبر الكت ويعت

ــة. ــنوات طويل ــي لس ــث الأكاديم ــن البح ــب ع ــذي غي ال
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